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 ملخص البحث

الله أن لكل بناء نحوي معنى يتميز به عن سائر الأبنية ، وقد تطرق إلى معاني الأبنية النحوية الإمام عبد  النحوية  إن من دلائل إعجاز كلام 
يهدف البحث إلى تتبع دلالات القصر بإنما    .القاهر الجرجاني حين نظرّ لأساليب القصر، فميّز بين القصر بإنما والقصر بالنفي والاستثناء

يعتمد هذا البحث على    والقصر بالنفي والاستثناء في القرآن الكريم، وتطبيق تلك الدلالات على مجموعة من الآيات المتشابهات الألفاظ.
ة  المنهج الوصفي التحليلي المقارنِ، حيث يتم جمع المعلومات من المصادر التراثية والدراسات العلمية البلاغية، ثم تحليل ست آيات متشابه

أن التنوع الأسلوبي بين الآيات يعكس دقة البيان القرآني في مراعاة حال    ومن أهم النتائج   .في الألفاظ وفق أسس التحليل اللغوي والبلاغي
 .  والسياق المقام  المخاطبَين، ويبرز في الوقت ذاته الإعجاز البياني والدلالي للقرآن الكريم في إيصال المعنى بما يلائم

 القصر، إنما، النفي والاستثناء، الآيات المتشابهة الألفاظ. الكلمات المفتاحية: 
 

ABSTRACT 

One of the signs of the miraculous nature of God's words is that each grammatical 

structure carries a distinct meaning that sets it apart from others. Imām ʿAbdul Qāhir Al-

Jurjānī explored these meanings when he theorized about methods of exclusivity (qasr), 

distinguishing between exclusivity using “Innamā” and exclusivity through negation and 

exception. This study aims to trace the meanings of these forms of exclusivity in the Quran 

and apply them to verses with similar wording. Using a comparative descriptive-analytical 

method, the research gathers information from classical sources and rhetorical studies, 

then analyzes six similar verses based on linguistic and rhetorical principles. Among the key 

findings, the study revealed that the stylistic diversity among the Qur’anic verses reflects 

the precision of Qur’anic expression in addressing the state and condition of the audience. 
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At the same time, it highlights the rhetorical and semantic miracle of the Qur’an in 

conveying meanings in a manner that accords with the context and situation. 

Keywords: Restriction, Only, Negation and Exception, Verses with Similar Words. 

 

 المقدمة

، الذي بلغ الرسالة، ونصح الأمة، صلى الله عليه وسلمالله نبينا محمد   الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، ونسلم على خير خلق
الله حق جهاد، حتى أتاه اليقين   ، وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته وسار إلى أن صلى الله عليه وسلموكشف الغمة، وجاهد في سبيل 

 يقوم الناس لرب العالمين. 
القصر أو الحصر أو الاختصاص. وقد فهذا البحث يسلط الضوء على موضوع من موضوعات علم المعاني وهو  

يتضمن معنى القصر ما لا )إنما هو أخوك(،  ، فقول قائل  بأنه "تخصيص شيء بشيء وحصره فيه"  )د.ت(  عرّفه الجرجاني 
لا تخصيص   اسميةجملة  فهو  الثاني    (". وأماإنمابـــ ) فالأول أخص من الثاني لتضمنه معنى القصر    ، )هو أخوك(  يتضمنه قوله

و)النفي   .م(1992  الجرجاني، )  ولا قصر  فيها )إنما(  منها، وهما  أداتين  يركز على  البحث  أن هذا  أدوات غير  وللقصر 
الجرجاني حين القاهر  عبد  البلاغة  إمام  مما ذكره  البحث  وينطلق  )ما  والاستثناء(.  بــ  القصر  وبين  القصر بإنما  بين  فرّق 

وإلا(، حيث قال: )أنه ليس كل كلام يصلح فيه )ما( و)إلا( يصلح فيه )إنما(..(، ومضى يشرح الجرجاني الفرق بينهما 
الله وبكلام العرب، فبيّن أن )إنما( إنما يستخدم لأمر يعلمه المخاطب ولا يدفع صحته، فبناء على هذا  مستدلا بكلام 
الأساس، لا يقال )إنما هو أخوك( لمن ينكر الخبر، لكنه يقال لمن هو على علم بالخبر تنبيها له على ما عليه من الحق. 

 م(. 1992 الجرجاني،وأما )ما هو إلا أخوك( فيقال لمن جهل الخبر أو يدفع صحته )
و)النفي  حينًا  )إنما(  بـ  القرآني  البيان  فيها  عبر  الألفاظ  متشابهة  آيات  ست  تتبع  إلى  يسعى  البحث  فهذا 

وينحى هذا البحث منحى تحليليا مقارنا من خلال تتبع دلالة القصر بالنفي والاستثناء والقصر والاستثناء( حينا آخر،  
التحليلية،   البلاغية  الدراسات  ميدان  إلى  إضافة  ويعد  بينها،  والمقارنة  وتحليلها  متشابهات  آيات  إن بإنما في ست  إذ  ؛ 

التي تبحث في باب القصر لم تتطرق إلى بيان الفرق بين )إنما( و )النفي والاستثناء( من خلال الآيات   السابقة   الدراسات 
بعنوان   الخولي  حبيب  وزكريا  أسعد،  محمد  وعلي  برهان،  وأحمد س.  نوايا،  ر.  فهمية  فدراسة  الألفاظ،  "أثر  المتشابهات 

. قامت بتحليل الآيات من سور المفصل (Nawaya et al, 2022)"والتطبيق  النظرية  بين  المعنى   في  القصر  أسلوب
التي تستوعب أسلوب القصر حيث حُدِّدت أركانه وأنواعه في تلك الآيات، ولم تقم بالمقارنة بين المتشابه اللفظي بالنظر 
فيه  القصر  أسلوب  استعمال  قبل  اللغوي  التركيب  بين  تكتفي بالمقارنة  وإنما  مختلفين،  أسلوبين  استعمال  بين  الفرق  إلى 

 آل   سورة   حول   العربية  اللغة  معاني  عند  القصر   أسلوب  في   البلاغية"الدراسة  وبعده فقط. وكذلك دراسة لمحمد أبرار بعنوان:  
حيث قامت بتحليل آيات من سورة آل عمران، من خلال بيان معاني الآية وتحديد   م(،2020،  محمد أبرار)  " عمران 

سيرى   لمحمد  دراسة  وكذلك  ونوعه.  القصر   أنواعه   ناحية  من  التحليلية)الدراسة    يس  سورة   في  القصر"أسلوب  طرق 
م(، حيث تحاول تتبع الآيات التي تتضمن القصر في سور يس، وأنواع القصر في سورة 2020،  محمد سيري)  ("ومعانيه

وأما  يس.  سورة  في  القصر  ومعاني  بعنوان   بحث   على   الباحث   عثر  فقد  اللفظي،   بالمتشابه  تتعلق   التي  الدراسات   يس، 
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للدكتورة هند بنت جميل بن صالح نايثه وهي   ، د.ت( هند )  عمران دراسة بلاغية تطبيقية"   آل   ة "المتشابه اللفظي في سور 
رسالة علمية لكلية الأدب لجامعة الأميرة. تركز الدراسة على توضيح معنى المتشابه اللفظي وبيان الخصائص البلاغية في 
آل  سورة  في  اللفظي  التشابه  مواضع  في  البلاغية  الخصائص  ببيان  وقامت  عمرا،  آل  سورة  في  اللفظي  التشابه  مواضع 

 عمران، ولم تركز على تحليل أدوات القصر، وإنما بحثت كل العناصر البلاغية المتضمنة في السورة. 
دلالة والمبهم في الهدف ال ليس المتشابه في المعنى والخفي في  وإنما نعني بالآيات المتشابهات اللفظ في هذا البحث  

مما يحتاج إلى بيان أو تأويل آيات الصفات مثلا، بل المراد به المتشابه في الرسم والمتكرر بألفاظ متماثلة أو متقاربة وهو  
عرف المتشابه   فقد. أما الطبري  م(2021،  بوزيا)  لون من ألوان الإعجاز الأسلوبي والفن الرفيع، في الأداء والتعبير والنظر"

السور    بأنه في  التكرير  عند  قصصهم  من  به  الألفاظ  اشتبهت  وبقص  بقصه"ما  المعاني،  واختلاف  الألفاظ   ه باتفاق 
الواحدة في م(2001)الطبري،    باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني" القصة  الزركشي في البرهان بقوله: "هو إيراد  . وذكر 

 حرف، تشابه أو تماثل بين آيتين أو عدة آيات في    ي ه  وبعبارة أخرى .  م(1990)الزركشي،    صور شتى وفواصل مختلفة" 
أو تأخير، أو تعريف وتنكير، أو حذف وذكر، أو جمع وإفراد ونحوه من وجوه جمل بسبب تقديم،  أو    ، أو جملة  كلمة، أو  

)هند،   التشابه، مع أو عدم اختلاف المعنى بين تلك الآيات بحسب سياق كل لفظة وجملة، ومقتضى كل مقام وموضع
   .  د.ت(

 جابة عن الأسئلة الآتية: الإهنا، يهدف البحث إلى   ومن

 ما دلالة إنما في الآيات المتشابهة موضوع الدراسة؟ .1
 موضوع الدراسة؟  ما دلالة النفي والاستثناء في الآيات المتشابهة  .2
 ما الفرق بين دلالة إنما ودلالة النفي والاستثناء في الآيات المتشابهة موضوع الدراسة؟  .3

 
 أهداف البحث

 يحاول هذا البحث تحقيق الأهداف الآتية: 
 معرفة دلالة إنما في آيات القرآن الكريم.  .1

 بيان دلالة النفي والاستثناء في القرآن الكريم.  .2

 المقارنة بين أسلوب النفي والاستثناء وأسلوب إنما في الآيات المتشابهة موضوع الدراسة.  .3

 

 

 منهج البحث

 : وهي  الدراسة  هذه كتابة  في  مناهج ثلاثة  على الباحث  استند 
1.  : ي

البلاغية المنهج الوصف  الكتب  وإنما  من  والاستثناء  القصر بالنفي  بدلالة  يتعلق  ما  وذلك من خلال جمع 
الإعجاز  دلائل  على كتاب  الباحث  واعتمد  القرآن.  وعلوم  العربية  اللغة  مجال  العلمية في  والبحوث  والمقالات 

الله تعالى بوصفه مرجعًا أساسيًّا لهذه الدراسة مدعومًا بعدة كتب إضافية بلاغية مثل مختصر  للإمام الجرجاني رحمه 
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 المعاني لسعد الدين التفتازاني والبلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل حسين عباس وغير ذلك. 
2.  : خلال  المنهج التحليلي من  آيات وذلك  ست  سورة   تحليل  من  الألفاظ  والكهف،   إبراهيم،  متشابهات 

 معانيها من خلال كتب التفسير وكتب البلاغة.   ومحمد، والملك، وهود موضحًا   والعنكبوت
"وذلك من خلال المقارنة بين دلالة القصر المنهج المقارن:  .3 والاستثناء في الآيات موضوع الدراسة  ،والنفي ا"،إنمبـ

 وبيان الفرق بين الدلالتين من خلال سياق الآيات. 
 

 القصر: تعريفه وأركانه وأدواته ودلالاته

 أولا: تعريف القصر

 لهذا   التفصيلي   البيانتخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص.    بأنه العلماء   فقد عرّفه . أما في الاصطلاح،  الحبس  هو   لغة   القصر 
)   التعريف، الأولى  أمركلمة  عليه.    المقصور،  هي(  المقصور  هي  الثانية  القصر   وطريق و)أمر(  طرق  إلى  يشير  مخصوص 
 المتميزة.

  
 ثانيًا: أركان القصر

 . عليه  والمقصور   المقصور   أي وطرفيه القصر  طريقة  أركان،   ثلاثة  على   القصر  سلوب أ  يبنى
 .عليهأن نقصره على المقصور   نريد الذي    الحكم  وه  :المقصور
 .الحكم  به  نحصرهو من ي :عليه المقصور

وقد يكون   موصوف،صفة، فالمقصور عليه    المقصور  كانإذا  موصوف، ف  والآخربد أن يكون أحدهما صفة    ولا 
هما عبارتان عن   بل   النحو،  علم في والمنعوت   والموصوف هنا ما يرادف النعت   بالصفة   ولا يراد. م(2014،  صافي)  عكسال

فالصفة هنا  ما   شيء  علىالحكم والمحكوم   النحوي لأن مفهومها    صفة.  النعت  يتعلق   البلاغيمعنوية وهي أعم من  لا 
الله تعالى:    على.  م(2014،  صافيبالمعنى )  يتصف  الذي   هوبالإعراب والموصوف    سبيل المثال، في قول 

َ
شَ

ْ
خ
َ
مَا ي

َّ
﴿إِن

َ ه
 ٱللَّ

 عِبَادِهِ 
ْ
ٰـمِن مَ

َ
عُل
ْ
آ  ٱل

ُ
﴾  (، 28فاطر:  ) ﴾ٓ   ٓ  ؤ

َ
شَ

ْ
خ
َ
مقصور.   المعنى   يحمل  لأنه   صفة   وهو فعل    ﴿ي أيضا  وهو 

ٰـ﴿و مَ
َ
عُل
ْ
آ  ٱل

ُ
 وطريقته.  بحسب  القصر  طرفي موقع   ويختلف . عليه  مقصور  وهو   بالخشية  يتصف  لأنه  موصوف  ﴾ٓ  ؤ

  
ا: أدوات

ً
 القصر ثالث

والقوانين الخاصة للدلالة على القصر. طرقه كثيرة، أشهرها أربعة: القصر    المتميزة  اليبالأدوات المستخدمة والأس  تلك  هي
 :المثال  سبيل  على وتقديم ما حقه التأخير.    ، "لا"  ، "بل"  ،"لكن" ب ـ والعطف  والاستثناء،  وبالنفي ،"إنمابـ"

الله تعالى:  بإنما  القصر •  : قال 
َ

شَ
ْ
خ
َ
مَا ي

َّ
﴿إِن

َ  عِبَادِهِ  ٱللَّه
ْ
ٰـمِن مَ

َ
عُل
ْ
آ  ٱل

ُ
الله 28فاطر:  ) ﴾ٓ   ٓ  ؤ (، حيث قصر خشية 

 على العلماء. 
والاستثناء:    القصر  •  رَسُولٌبالنفي 

َّ
 إِلَّ

ٌ
د مَّ

َ
بْلِهِ  ٓ  ﴿وَمَا مُح

َ
 مِن ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
سُلُق عمران:  ) ﴾ٓ   ٱلرُّ (، 144آل 

 حيث قصر محمد على أنه رسول لا ملك ولا رب. 
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ا:  بالعطف   القصر •
َ
ب
َ
 أ
ٌ
د مَّ

َ
 مُح

َ
ان
َ
ا ك دٍ ٓ  ﴿مَّ

َ
ح
َ
سُولَ  ٓ  أ كِن رَّ ٰـ

َ
مْ وَل

ُ
الِك

َ
ج ن رِّ ِمِّ

ه
مَ  ٱللَّ

َ
ات
َ
ـوَخ بِيِّ

َّ
ٓ  ٱلن

َ
الأحزاب: ) ﴾ٓ   ن

 (، حيث إن المعطوف عليه هو المقصور عليه.40
ٌما حقه التأخير:    بتقديم  القصر •

الِمَة
َ
ا وَهَِِ ظ

َ
ه
َ
 ل
ُ
يْت

َ
مْل
َ
ةٍ أ
َ
رْي
َ
ن ق ن مِّ

ِّ
ي
َ
أ
َ
َّ  ٓ  ﴿وَك

َ
ا وَإِلَ

َ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مَّ أ

ُ
ُث مَصِير

ْ
الحج: ) ﴾ٱل

 (، أصل التركيب )المصير إليه(، فتقديم الجار والمجرور يفيد القصر. 48
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

يدلالة القصر بإنما رابعًا: 
 
 عند عبد القاهر الجرجان

 الذي   الشيء   في   تستعمل بــ"إنما"    تقدّم أن الجرجاني فرّق بين دلالتي القصر: القصر بإنما والقصر بالنفي والاستثناء، فالقصر 
 معلوم   الأمر   ذلك   أن  معناه قال أحد: "إنما هو أخوك"،    فإذا  المنزلة،   هذه  ينزل  ماأو    صحتهولا يدفع    المخاطب  يجهله   لا

 لعدم   الحال  هذا  في  والاستثناء  بالنفي  القصر  يستخدم  فلا  )الجرجاني، د.ت(،   ويقر به  صحته  يدفع   ولا  المخاطب  عند 
   تناسبه.

مَا :  تعالى  قوله  ومنها
َّ
﴿إِن

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
 ٱل

ٌ
وَة

ْ
مَاو:    (، 10الحجرات:  ) ﴾ٓ  إِخ

َّ
 ٓ  ﴿إِن

ٌ
ة
َ
ن
ْ
مْ فِت

ُ
ك
ُ
د ٰـ
َ
وْل
َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
ل مْوَٰ

َ
 ﴾ٓ   ٓ  أ

مَا تعالى:    وقال   (، 15التغابن:  )
َّ
﴿إِن

ُ
يَوٰة

َ
ح
ْ
يَا ٱل

ْ
ن
ُّ
عِبٌ ٱلد

َ
وٌ﴾ ٓ  ل

ْ
ه
َ
تعالى:    (، 36محمد:  )   وَل مَا وقال 

َّ
﴿إِن

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
 ٱل

َ
ذِين

ه
 ٱل

وا
ُ
ِبِ ٓ  ءَامَن

ه
وا  ۦوَرَسُولِهِ ٱللَّ

ُ
اب
َ
رْت
َ
مْ ي

َ
مَّ ل

ُ
المؤمنين،    هذهفكل    (، 15لحجرات:  ا) ﴾ٓ  ث موجهة إلى   هذه   ينكرون   لا  وهمالآية 

 . م(2009الحقائق )عباس،  
تستخدم    بجانب القصر،    لإفادة  أيضا ذلك،  إفادتها  مع  آخر.    أيالتعريض  أمر  على   تقول   مثلا،الدلالة 

تلك الحقيقة،   تعريف "إنما الصديق عند الضيق". فهذا القول لا يقصد به    الحرج،  وقت   في  عنك   يهرب  الذي   لصديقك
 . م(2009به )عباس،  بل التعريض  

 الثلاثة القصر أركان

 القصر طرق القصر طرفا

 عليه المقصور المقصور
 إنما•
 والاستثناء النفي•
 (لكن بل، لا،بـ ) العطف•
 التأخير حقه ما تقديم•
 إليه والمسند المسند تعريف•
 الفصل ضمير•
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جِيبُ تعالى:    الله   قالالقرآنية،    النماذج  ومن
َ
سْت

َ
مَا ي

َّ
﴿إِن

َ
ذِين

ه
  ٱل

َ
سْمَعُون

َ
مَا :  تعالى  وقال   (،36الأنعام:  ) ﴾ٓ  ي

َّ
﴿إِن

و
ُ
رُ أ
ه
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
وآ  ي

ُ
بِ ٓ  ل ٰـ بَ

ْ
ل
َ ْ
ا﴾وقال تعالى:    (، 19الرعد:  ) ﴾ٱلأ

َ
ىٰه

َ
ش
ْ
خ
َ
 مُنذِرُ مَن ي

َ
نت

َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
هذه   فكل   (، 45الناذعات: ) ﴿إِن

ولا يستفيدون من الإنذار.   يتذكرون،  ولا   يستجيبون،   لا  الذين  بهؤلاء  التعريض   بلظاهرها فحسب،  ا  قصد به يالآيات لا  
الله تعالى:   وقال 

َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
  ٓ  ﴿ك

َ
شَ

ْ
خ
َ
مَا ي

َّ
إِن

َ ه
 عِبَادِهِ  ٱللَّ
ْ
ٰـمِن مَ

َ
عُل
ْ
آ  ٱل

ُ
الله على  خشيةالآية تقصر   فهذه (، 28فاطر: )﴾ٓ   ٓ  ؤ

الله   يخشون   لا  الذين  بأولئكمقصور عليه، ولكن لا يراد به فحسب، بل التعريض    والعلماء العلماء لأن الخشية مقصورة  
 . م(2009)عباس،  

 
ي والاستثناء خامسًا: 

يدلالة القصر بالنف 
 
 عند عبد القاهر الجرجان

بـ )إنما(، قد ذكر الجرجاني   القصر  القصر بالنفي والاستثناء تختلف عن   لأمر   يكون أن الخبر بالنفي والاستثناء  كما إن 
يفهم من هذا أن القصر بالنفي والاستثناء لا يستعمل ابتداء، بل لا بد   .فيه )الجرجاني، د.ت(   ويشك  المخاطب   ينكره

من أن يسبقها اعتراض أو جحود أو توهم. كأن يقول قائل وهو ينظر إلى شخص من بعيد: )قد وصل زيد(، فاعترض 
بأنه   وذلك للتحقيق  (،ما هو إلا زيد عليه صاحبه قائلا: )ليس ذلك بزيد(، فهنا يقصر الأول كلامه بالنفي والاستثناء )

فلا يصح أن يقال في هذا الموقف )إنما هو زيد(؛ لأن المخاطب منكر للخبر،   . الخبر  صديقه لذلك   توهم  بعد  لا غيره زيد  
أن الآيات التي تتضمن هذه فستجد  طبُِّقَت هذه القاعدة على آيات قرآنية،    ولا يدفع المنكر إلا بالنفي والاستثناء. إذا

 لإنكار المخاطب على أمر ما.   تطلق القاعدة  
المثال  سبيل  قوعلى  ا تعالى:    هلو ،  ﴿مَّ

ُ
مَسِيح

ْ
 ٱل

ُ
ن
ْ
 رَسُولٌ ٱب

َّ
مَ إِلَّ

َ
للذين   (،75المائدة:  ) ﴾ٓ  مَرْي وهو خطاب 

 . م(2009ذلك )عباس،   غير ويزعمون    رسول ينكرون أنه عليه السلام  
 رَسُولٌتعالى:     كقولهالمنكر أو الجاهل،    منزلة   ينزلفيما    والاستثناء  بالنفي   ويعبر  

َّ
 إِلَّ

ٌ
د مَّ

َ
 مِن  ٓ  ﴿وَمَا مُح

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق

بْلِهِ 
َ
سُلُق الله عليهم  –بين الصحابة  شاع حيث  معركة أحد  في  نزلت الآية هذه  (، 44آل عمران:   سورة﴾ )ٓ   ٱلرُّ رضوان 

أنكروا   فكأنهم   –عليه الصلاة والسلام  -يموت، فلما استنكروا موته    والبشربشر    صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه    وهم   ، صلى الله عليه وسلم  النب قتل    –
لذا جاء القصر    إليه،  الله  أوحى  آدم   بني  من  حر  إنسان   النب هو  لأن  لرسالتهم  إنكارهم  منه  يلزمبشريته وإنكارهم لبشريته  

 . م(2009)عباس،   "إنما"   ب ـــ وليس بــــ "ما" و"إلا"  
 

ي الآيات المتشابهة موضوع الدراسة نماالقصر بإالمقارنة بير  أسلوب نتائج البحث ومناقشتها: 
 
ي والاستثناء ف

 والنف 

مَا
َّ
ا ٓ  الأولَ: المقارنة بير  ﴿قل إِن

َ
ن
َ
ٌ ٓ  أ شََ

َ
مْ﴾ ٓ  ب

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث و ( 110الكهف:  ) مِّ

ُ
ال
َ
ٌ ٓ  آ  و﴿ق شََ

َ
 ب
َّ
مْ إِلَّ

ُ
نت
َ
 أ
ْ
ا﴾ ٓ  إِن

َ
ن
ُ
ل
ْ
ث  مِّ

 ( 10إبراهيم:   سورة)
مَا .1

َّ
ا ٓ  ﴿قل إِن

َ
ن
َ
ٌ ٓ  أ شََ

َ
مْ﴾ ٓ  ب

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث  مِّ

الله تعالى إلى نبيه محمد    آخرفالآية جاءت في   ليبيّن للمشركين حقيقة مقامه ووظيفته،   صلى الله عليه وسلمسورة الكهف، وهي توجيه من 
الذين كانوا  قريش  من  المشركون  هم  الآية  هذه  فالمخاطب في  البشرية.  فوق  من خصائص  ما زعموه  نفسه  وينفي عن 

ينبغي أن يكون ذا علم بالغيب أو قوة خارقة. فجاء الخطاب   صلى الله عليه وسلم يتوهّمون أن الرسالة تستلزم صفات غير بشرية، وأن النب  
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الإلهي ليردّ هذا التصوّر، مؤكدًا أن الرسول بشر مثلهم، إلا أنه امتاز عنهم بالوحي الإلهي الذي أوُحي إليه بأن المعبود الحق 
الله الله الواحد لا شريك له، وأن طريق النجاة هو الإخلاص في العبادة والعمل الصالح ابتغاء وجه   .هو 

يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم فقال الطبري في تأويل هذه الآية: 
الله يوحي إلّي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، معبود واحد  الله وإن  لا علم لي إلا ما علمني 
لا ثاني له، ولا شريك ﴿فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لقَِاءَ رَبهِِّ﴾ يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه، ويراقبه على معاصيه، ويرجو ثوابه 

  .م(2001)الطبري،    على طاعته ﴿فَـلْيَـعْمَلْ عَمَلا صَالِحاً﴾ يقول: فليخلص له العبادة، وليفرد له الربوبية
فيها:   استخدام الحصر  الآية مع شرح عن  بتأويل هذه  قام  لقد  ابن عاشور،  به من   ثان،استئناف  وأما  انتقل 

الله تعالى وأنه لا يعجزه أن يوحي إلى رسوله بعلم كل ما يُسأل عن الإخبار به، إلى إعلامهم بأن الرسول  التنويه بسعة علم 
لم يبعث للإخبار عن الحوادث الماضية والقرون الخالية، ولا أن من مقتضى الرسالة أن يحيط علم الرسول بالأشياء فيتصدى 

الله إليه بما شاء إبلاغه عبادهُ من التوْحيد    إليه،للإجابة عن أسئلة تلُقَى   ولا  والشريعة،ولكنه بشَر عِلمه كعلم البشر أوحَى 
قال   ربهّ كما  علّمه  ما  إلاّ  له  أَ نمََ إِ   لْ قُ ﴿تعالى:  علم  يوُحَ مَ   عُ بِ تَ ا  إِ ا  رَ مِ   لَيَ ى  في (.  203)  الأعراف:  ﴾بيِّ ن  فالحصر 

مَا﴿ قوله
َّ
ا ٓ  إِن

َ
ن
َ
ٌ ٓ  أ شََ

َ
مْ ٓ  ب

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي للقلب، أي ما أنا إلاّ بشر لا أتجاوز البشرية  ﴾مِّ

الله والسعي لما فيه السلامة عند لقاء    .بالمغيّباتإلى العلم   وأدمج في هذا أهم ما يوحي إليه وما بعث لأجله وهو توحيد 
السورة  تعالى. الله   أوّل  في  قوله  من  الصدر  على  العجز  ردّ  من  أ وهذا 

َ
يُنذِرَ ب

ِّ
ا اسًٓ  ﴿ل

ً
دِيد

َ
ن ش

ُ
د
ه
ن ل ﴾ٓ  مِّ

ُ
إلى  ه

ذِ قوله
َ
 ك
َّ
 إِلَّ

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ا﴿إِن ي

ً
 م(. 1984)ابن عاشور،    (5الكهف:  ) ﴾ب

  
و .2

ُ
ال
َ
ٌ ٓ  آ  ﴿ق شََ

َ
 ب
َّ
مْ إِلَّ

ُ
نت
َ
 أ
ْ
ا﴾ ٓ  إِن

َ
ن
ُ
ل
ْ
ث  مِّ

 وتناولت   آية،   وخمسين  اثنتين  على   تحتوي  مكية   سورة   وهي  إبراهيم،  سورة  من   العاشرة   الآيةمن    جزء هي    لجملة ا  هذه 
و أداة   والاستثناء  النفي   وجاء القصر بطريق  والجزاء.  وبالبعث، موضوع العقيدة وأهمها ما يتعلق بالإيمان بالله، وبالرسالة،  

"إلا"،   الاستثناء  "إن" وحرف  ال النفي  "أنتم"  المضمير  والمقصور هو  بهنفصل  والرسل،    وهو ضمير يخاطب   وأما الأنبياء 
 قصر الموصوف على الصفة. باب  بشر، والقصر هنا من    وهو   الاستثناء  حرف بعد  الواقع   فهو  عليه  المقصور

الآية   و  ومعنى 
ُ
ال
َ
ٌ ٓ  آ  ﴿ق شََ

َ
 ب
َّ
مْ إِلَّ

ُ
نت
َ
 أ
ْ
ا﴾  ٓ  إِن

َ
ن
ُ
ل
ْ
ث )  لكم  فضل   لا  مثلنا  بشر  أنكممِّ عاشورعلينا  ، ابن 

مْ﴾: "  الزمخشري  قال  م(،1984
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
نا﴾ما أنتم    ﴿إِن

ُ
ل
ْ
ٌ مِث

َ
شَ

َ
 ب
َّ
لا فضل بيننا وبينكم، ولا فضل لكم علينا، فلم    ﴿إِلَّ

التنوير:    عاشور   ابن  وقال   م(، 1998)الزمخشري،    تخصون بالنبوّة" التحرير  الْمُجَادَلَةِ ﴿في  بقَِطْعِ  الرُّسُلِ  إِفْحَامَ  أرَاَدُوا 
طفََاهُمْ دُونَ غَيْرهِِمْ بأَِنْ جَعَلَهُمْ رُسُلًا النَظَريِةَِ، فَـنَـفَوُا اخْتِصَاصَ الرُّسُلِ بِشَيْءٍ زاَئِدٍ في صُورَتِهمُِ الْبَشَريِةَِ يُـعْلمَُ بهِِ أَنَ الَلََّ اصْ 

الآية تفيد إنكار الكافرين لرسالة الأنبياء بناء على حجة باطلة وهي كونهم بشرا   تدل  م(،1984،  ابن عاشور)  ﴾عَنْهُ 
مثلهم، وجاء القصر بالنفي والاستثناء لتأكيد هذه الحجة الباطلة، كأنهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وبما أنكم بشر مثلنا 

الله بالرسالة دوننا، لأنه في ظنهم أن الرسل لا يكونون بشرا وزاد الزمخشري في   ،فلا فضل لكم علينا ولا ينبغي أن يخصكم 
الله أن يبعث رسلا من غير الشرـ ليختار من الجنس أفضل منهم وهو الملائكة، لذا، جاءت الآية بالنفي  تفسيره، ولو أراد 

 والاستثناء ولا بـــ"إنما". 
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  . المقارنة بين الآيتين:3

الأولى،    في مْ﴾الآية 
ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث ٌ مِّ

َ
شَ

َ
ا ب
َ
ن
َ
مَا أ

َّ
لْ إِن

ُ
النب  ﴿ق فيها هو  فالمتكلم  )قل يا محمد(،   صلى الله عليه وسلم،  تعالى  الله  من  بأمرٍ 

وبعثته مع كونه بشراً مثلهم. والغرض من التعبير بـ»إنما« هو تنزيل المنكر   صلى الله عليه وسلم والمخاطب هم المشركون المنكرون لنبوة النب  
كون الآية منزلة غير المنكر لوضوح الأمر وأنه لا ينازع فيه عاقل، كما أن الآية جاءت ابتداءً دون اعتراض أو حجود،  

بخلاف الآية في سورة إبراهيم التي وردت ردًّا على قوم موسى. وقد جاءت م(،  1984،  ابن عاشورجاءت استئنافية )
الله تعالى، لأن أحدًا لا يعلم   صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة تأكيدًا لبشرية النب  المعروفة عندهم، إذ كانوا يدركون أن علمه وحيٌ من عند 

الله، وهو    .بشر مثلهم  صلى الله عليه وسلم الغيب إلا 
الثانية،   ا﴾وأما خطاب الآية 

َ
ن
ُ
ل
ْ
ث ٌ مِّ

َ
شَ

َ
 ب
َّ
مْ إِلَّ

ُ
نت
َ
 أ
ْ
وا إِن

ُ
ال
َ
المنكرين ﴿ق ، فقد جاء بالنفي والاستثناء، لأن هؤلاء 

وادّعوا ما لا يجوز أن يكون لمن هو بشر. والمتكلم في هذه  ،جعلوا الرسل كأنهم أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلهم
بناءً على حجة واهية الذين ينكرون رسالة الأنبياء  هي كونهم بشراً، والمخاطب هم الأنبياء عليهم  و   ؛الآية هم المشركون 

السلام. والغرض من القصر بالنفي والاستثناء تأكيد حجتهم الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، ولذلك وافقهم الأنبياء 
ٌفي أصل بشريتهم، ثم قلبوا عليهم هذا الدليل بقولهم:   شََ

َ
 ب
َّ
 إِلَّ

ُ
ن
ْ
ح
َّ
وا إِن ن

ُ
ال
َ
ا ٓ  ﴿ق

َ
ش
َ
ٰ مَن ي

َ
ل
َ
 ع
ُّ
مُن

َ
َ ي
ه

 ٱللَّ
َّ
كِن ٰـ

َ
مْ وَل

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث ءُ ٓ  مِّ

 عِبَادِهِ
ْ
الله به من الوحي والرسالة  فيما ، مبيّنين أن الميزة ليست في بشريتهم، وإنما  (11إبراهيم:  ) ﴾ۦمِن  .اختصهم 
  

مَا 
َّ
الثانية: المقارنة بير  ﴿إِن

ُ
يَوٰة

َ
ح
ْ
يَا ٱل

ْ
ن
ُّ
عِبٌ ٱلد

َ
وٌ ٓ  ل

ْ
ه
َ
ذِهِ و (36محمد:  ) ﴾ٓ   ٓ  وَل ٰـ

َ
﴿وَمَا ه

ُ
يَوٰة

َ
ح
ْ
يَا ٱل

ْ
ن
ُّ
وٌ ٓ  ٱلد

ْ
ه
َ
 ل
َّ
 ٓ  إِلَّ

عِبٌ
َ
 (64العنكبوت:  ) ﴾ٓ   ٓ  وَل

مَا  .1
َّ
﴿إِن

ُ
يَوٰة

َ
ح
ْ
يَا ٱل

ْ
ن
ُّ
عِبٌ ٱلد

َ
وٌ ٓ  ل

ْ
ه
َ
 ﴾ٓ   ٓ  وَل

 تركز على الأحكام التشريعية شأنها شأن  وهيين آية،  ثوهي سورة مدنية تحتوي على ثمان وثلا  محمد الآية من سورة    هذه
 موضوع   هو   السورة  لهذه  الرئيسي  المحور   ولكن   نافقين، وقد تناولت أحكام القتال والغنائم وأحوال الم  الأخرى،   المدينة  السور
 . م(1981،  الصابونيالله )  سبيل  في  الجهاد

 وقصرت إلى الأمر الذي لا ينكره المخاطب.    تشير   واللعب، وهي   اللهو   على قصرت الحياة الدنيا    الآية،  هذه  في 
 ". واللعب"اللهو   المتأخر الدنيا"، أما المقصور عليه    ة"الحيا   وهو  يليها  الذي   هو فالمقصور   ،"إنما"  بطريقة  الآية

مَا إ﴿الصابوني عند شرح الآية "  قال 
َّ
ن

ُ
يَوٰة

َ
ح
ْ
يَا ٱل

ْ
ن
ُّ
عِبٌ ٱلد

َ
وٌ﴾  ٓ  ل

ْ
ه
َ
فانيةـ، لا قرار لها   زائلةأي ما الحياة الدنيا إلا  وَل

: "والإخبار عن الحياة بأنها عاشورابن    وقال.  م(1981،  الصابوني)  " الأولاد  به   يتلهى  الذيولا ثبات، كاللعب واللهو  
البليغ، شبهت أحوال الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها لأنها فانية  لعب ولهو على معنى التشبيه 
منقضية والآخرة هي دار القرار. وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو ويتلو إلى 

 . م(1984،  ابن عاشور)  مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم"
  

ذِهِ  .2 ٰـ
َ
﴿وَمَا ه

ُ
يَوٰة

َ
ح
ْ
يَا ٱل

ْ
ن
ُّ
وٌ ٓ  ٱلد

ْ
ه
َ
 ل
َّ
عِبٌ ٓ  إِلَّ

َ
 ﴾ٓ   ٓ  وَل
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مكية    العنكبوت  سورة   من  الآية   هذه  سورة  آية  تحتوي وهي  وستين  تسع  السور   ،على  العقيدة كسائر  هو  وموضوعها 
حيث    ويدورالمكية،   الابتلاء  وسنة  الإيمان  حول  السورة  وا  أشد   في  كانوا  مكة  في  المسلمين  إن محور  المحنة  لشدة أنواع 

والمقصور هو الحياة الدنيا والمقصور إلا"،   "والاستثناء بـ"،  مابـ" وجاء القصر في الآية بطريق النفي    . م(1981،  الصابوني)
 عليه هو اللهو واللعب فالقصر هنا من باب قصر الموصوف على الصفة. 

هم لا يعقلون﴾هذا الكلام مبلغ إلى الفريقين اللذين تضمنهما قوله تعالى:    [ فإن 63]العنكبوت:    ﴿بل أكير
البعث  أنكروا  وجميعهم  الدنيا،  أمور  بغير  يشعروا  ودهماءهم لم  لهم،  وضح  الذي  الحق  على  الدنيا  آثروا باطل  عقلاءهم 
الله ما أوضحه لهم من الدلائل بأن نبههم على أن الحياة الدنيا كالخيال وأن الحياة الثانية هي الحياة الحق. والمراد  فأعقب 

واللهو: ما يلهو به الناس، أي يشتغلون به عن الأمور ،  بالحياة ما تشتمل عليه من الأحوال وذلك يسري إلى الحياة نفسها
أوقاتهم الخلية عن الأعمال. به  اللعب واللهو    المكدرة أو يعمرون  واللعب: ما يقصد به الهزل والانبساط. وتقدم تفسير 

والحصر: ادعائي كما .  ووجه حصر الحياة الدنيا فيهما عند قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو في سورة الأنعام
 . م(1984، ابن عاشور)  تقدم. وقد زادت هذه الآية بتوجيه اسم الإشارة إلى الحياة وهي إشارة تحقير وقلة اكتراث

 
 :الآيتير . المقارنة بين 3

الأولى،   الآية   مختلفين، فأما خطاب   مخاطبين  موجهتان إلى   الآيتين  أن  إلا   واللهو  اللعب   على  الدنيا   الحياة الآيتان    قصرت
مَا إ﴿
َّ
ن

ُ
يَوٰة

َ
ح
ْ
يَا ٱل

ْ
ن
ُّ
عِبٌ ٱلد

َ
وٌ ٓ  ل

ْ
ه
َ
من شأن السورة المدنية   لأنإلى المؤمنين    فموجه   المدنية،  صلى الله عليه وسلمسورة محمد    من   وهي  ،﴾وَل

ينكرون هذا الأمر ويصدقون به، لذا يمكن الإشارة هنا   لافالمؤمنون    إلا للمؤمنين،تخاطب    التشريعية، ولاالأحكام    تبليغ 
الله يقول لهم إن  إلى أن الغرض من القصر بإنما التخفيف و التسلية للمؤمنين عما يرون في الدنيا من بلاء وامتحان فكأن 
الحياة كما علمتم لعب ولهو ولا خير فيها وإن تحسنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وقد يكون فيه تعريض بمن تخلف عن الجهاد 

)عباس،   وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم” :وانشغل بلعب الدنيا ولهوها ويدل على هذا قوله بعدها
 . م(2009

ذِهِ ﴿وأما الثانية   ٰـ
َ
وَمَا ه

ُ
يَوٰة

َ
ح
ْ
يَا ٱل

ْ
ن
ُّ
وٌ ٓ  ٱلد

ْ
ه
َ
 ل
َّ
عِبٌ ٓ  إِلَّ

َ
 يعلمونن الذين كانوا  و العقلاء المشرك   فخوطب بها  ﴾ٓ  وَل

المش  فاطر،  اللهأن   من  العقلاء  ﴿ركوغير  تعالى:  قوله  في  السابقة  الآية  إلى  نظرا  َين 
ون

ُ
عْقِل

َ
 ي
َ
مْ لَّ

ُ
ه ُ
َ ير
ْ
ك
َ
لْ أ

َ
 ﴾ب

تعالى    قدرةأنكروا  الذين    ، (63)العنكبوت: الحجج   رغم الله    والاستثناء  بالنفي  الآية  جاءت   لذا  أمامهم،   الإلهية   وضوح 
أن يؤمنوا   حريّ بهم ف   الآخرة،  الحياة  إنما هي   الأسمى،   هي الغاية  ليست بأن الدنيا    وتحذيرهم   الخطاب   إنكارهم   على   للدلالة 
 . الصالحات  ويعملوا

 
مَا
َّ
ذِيرٌ ٓ  الثالثة: المقارنة بير  ﴿إِن

َ
 ن
َ
نت

َ
ذِيرٌ﴾ (12هود:  ) ﴾ٓ   ٓ  أ

َ
 ن
َّ
 إِلَّ

َ
نت

َ
 أ
ْ
  ( 23فاطر:  ) و﴿إِن

مَا .1
َّ
ذِيرٌ ٓ  ﴿إِن

َ
 ن
َ
نت

َ
 ﴾ٓ   ٓ  أ

سورة    هذه من  أصول  وغرضهاآية،    123على    تحتوي  التيالمكية    هودالآية  التوحيد،   بيان  وهي  الإسلامية  العقيدة 
البعث والجزاء،   ما يلقاه من أذى المشركين لا ع عليه الصلاة والسلام    فيها قصص الأنبياء تسلية للنبّ   وذكرتالرسالة، 
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له على ما أصابه من الابتلاءات )و   خديجة،طالب وزوجته أم المؤمنين سيدتنا    أبيسيما بعد وفاة عمه   ، الصابونيتثبيتاً 
 . م(1981

الله عليه وسلم بأداة  الله صلى  لا أكثر   ر،ينذ   ى كونه "إنما" عل   قُصر ضمير المخاطب )أنت( المكنى به عن رسول 
إلى   موجهةر، وهذه الآية  يعلى صفة النذ   صلى الله عليه وسلمالله    رسول قصر    الصفة، أي الموصوف على    قصر  من فهذا القصر    من ذلك، 

 الأمر.   هذا  ينكر  لا الذي   خاطب الم
مَا: "الصابوني  قال

َّ
ذِيرٌ ٓ  ﴿إِن

َ
 ن
َ
نت

َ
، الصابوني)  " الله  عذاب  من   المجرمين  تخوف   منذرا  إلا   محمد  يا   لست   أي   ﴾ٓ  أ

مَا: "وجملة  عاشورابن    وقال.  م(1981
َّ
ذِيرٌ ٓ  ﴿إِن

َ
 ن
َ
نت

َ
في موقع العلة للتحذير من تركه بعض ما يوحى إليه وضيق   ﴾ٓ  أ

صدره من مقالتهم. فكأنه قيل لا تترك إبلاغهم بعض ما يوحى إليك ولا يضق صدرك من مقالهم لأنك نذير لا وكيل 
والقصر المستفاد من إنما قصر إضافي، أي أنت نذير    على تحصيل إيمانهم، حتى يترتب على يأسك من إيمانهم ترك دعوتهم.

 : "  الزمخشري  وقال.  م(1984،  ابن عاشور)  بل هو لله"   إليك،لا موكل بإيقاع الإيمان في قلوبهم إذ ليس ذلك  
ٓ
مَا
َّ
﴿إِن

ذِيرٌ
َ
 ن
َ
نت

َ
أو    أي  ﴾ٓ  أ تهاونوا  بتبليغه، ولا عليك ردّوا أو  أمرت  إليك وتبلغهم ما  أوحى  تنذرهم بما  ليس عليك إلا أن 

بتبيلغ ما أوحي  صلى الله عليه وسلمالله تعالى رسوله محمد   أمر.  م(1998)الزمخشري،  اقترحوا وَالَلَُّ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ يحفظ ما يقولون" 
 إليه وألا يترك بعضه لإعراض المشركين واستهزائهم.

 
ذِيرٌ﴾ .2

َ
 ن
َّ
 إِلَّ

َ
نت

َ
 أ
ْ
 ﴿إِن

  وغرضها تحتوي على خمس وأربعين آية،    وهي   ،صلى الله عليه وسلمالله    رسول  هجرةقبل    نزلت الآية من سورة فاطر وهي سورة مكية    هذه 
المكية الأخرى   السور   قواعد   وهدم   وجوده،   على   البراهين  وإقامة   الله،   توحيد  إلى  الدعوةالعقيدة أي    قضايا  هوكغرض 

 . م(1981، الصابونيالأخلاق. )  بمكارم  والتحلي  الرذائل،  من  القلوب  تطهير   على   والحث  الشرك،
نفصل المضمير  ال  هو ، والمقصور  صلى الله عليه وسلمعلى صفة النذير للنب محمد    قصرا  والاستثناء  أسلوب النفيهذه الآية    تعتمد 

قصر الموصوف على الصفة وهو قصر  من  الآية    فهذهعليه هو كلمة "نذير"،    والمقصور  ،صلى الله عليه وسلمالله    رسول لى  ع"أنت" يعود  
الله   ".  النذيرصفة    على   صلى الله عليه وسلم رسول  عاشور:  ابن  معالجة قال  إلى  إضافيا بالنسبة  قصرا  أفادت  نذير  إلا  أنت  إن  وجملة 

المعذرة  قلوبهم، وهذا مسوق مساق  الإيمان في  القبور ولست بمدخل  للمشابهين من في  نذير  أنت  الحق، أي  تسميعهم 
الله عليه وسلم وتسليته إذ كان مهتما من عدم إيمانهم  م(.1984" )ابن عاشور، للنبء صلى 

ذِيرٌ﴾ : "القصيرة  الآية  هذه  تفسير  في  الصابوني  قال 
َ
 ن
َّ
 إِلَّ

َ
نت

َ
 أ
ْ
وتخوف هؤلاء   منذر  رسول  إلا  أنت   ماأي  ﴿إِن

الله تعالى لنبيه محمد    . م(1981،  الصابوني)  اب النار" عذ الكفار من   منذر   صلى الله عليه وسلمتنويها له بأنه    صلى الله عليه وسلم هذه الآية هي خطاب 
الله تعالى. قال الطبري: "  يقول تعالى ذكره  ﴿إِنْ أنَْتَ إِلا نَذِيرٌ﴾  وقولهللمشركين وليس من شأنه أن يهديهم لأنه من أمر 

الله على قلوبهم، ولم يرسلك ربك  الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ما أنت إلا نذير تنذر هؤلاء المشركين بالله الذين طبع  لنبيه محمد صَلَى 
إليهم إلا لتبلغهم رسالته، ولم يكلفك من الأمر ما لا سبيل لك إليه، فأما اهتداؤهم وقبولهم منك ما جئتهم به فإن ذلك 

لك يستجيبوا  هم لم  إن  حسرات  عليهم  نفسك  تذهب  فلا  الناس؛  من  غيرك  بيد  ولا  بيدك  لا  الله  )الطبري، بيد   "
ذِيرٌ﴾: "قال "الزمخشري  م(. وقال 2001

َ
 ن
َّ
 إِلَّ

َ
نت

َ
 أ
ْ
م(. بناء  1998)الزمخشري،    ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر"ي  أ   ﴿إِن
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الله   وظيفته الكريمة هي إنذار الناس عن عذاب الشديد، وهذه الآية المنبهة عن  صلى الله عليه وسلم على هذه التفاسير، فهم هنا بأن رسول 
 مقولة إلى الكفار والمنكرين بذلك، لذا، قصرت الآية بالنفي والاستثناء ولا بـ "إنما".  صلى الله عليه وسلمصفة نذير النب 

 
3 .:  المقارنة بير  الآيتير 

الله عليه وسلم وإنما اختلف طريق القصر لاختلاف سياق  الخطاب في الآيتين لمخاطب واحد وهو النب صلى 
الله عليه وسلم تبليغ المشركين بعض ما يوحى إليه وأن .  الآيتين فآية سورة هود وردت في سياق توقع أن يترك النب صلى 

َيضيق صدره بإعراضهم واقتراحهم الآيات استهزاء فقال تعالى  
لَ﴿ف
َ
لَّع

َ
ا ك
َ
رِت

ٌ
ولفظ لعل هنا يفيد التوقع أي أن هذا  ﴾ك

الله عليه وسلم إلهابا لهمته وحثا لعزيمته على التبليغ وعدم  الأمر لم يحدث، ولن يحدث أيضا ولكن خوطب به النب صلى 
التأثر باستهزاء المشركين، ولما كان السياق من باب الحث جاء القصر بإنما التي تفيد أن الأمر معلوم للمخاطب لا ينكره 
ولا ينازع فيه ومن ثم لا يحتاج إلى تأكيد وكأنه يقول له في هدوء بلغ ما أوحي إليك وأد مهمتك في إنذارهم ولا تبال 

 .باستهزائهم
الله عليه وسلم على هداية الم ركين وأنه  شأما آية سورة فاطر فقد وردت في سياق بيان شدة حرص النب صلى 

الله تعالى أنه لا يستوي الأحياء الذين يستجيبون لك، والأموات التي لا يسمعون  كلف نفسه في ذلك ما لا تطيق فبين 
القصر بالنفي  جاء  ولذلك  الأموات  تسمع  أن  تستطيع  ولن  لأنهم كالأموات  أسفا  عليهم  نفسك  تذهب  فلا  منك، 
والاستثناء تنزيلا للمخاطب غير المنكر منزلة المنكر، لأنه لما كلف نفسه ما تطيق حزنا وأسفا على عدم استجابتهم كان 
بمنزلة من يطن أنه يستطيع ان يسمع هؤلاء الموتى فجاء القصر بالنفي والاستثناء للتأكيد على أن مهمتك هي الإنذار 

  .وليس الهداية
 

 الخاتمة والنتائج

 توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها:
 أكد البحث الوظيفة الأسلوبية لطريقي النفي والاستثناء وإنما حيث إن النفي والاستثناء يستخدم في خبر ينكره  (1

بـــ"إنما"   أو ما ينزل منزلته. والمقصور هو الذي قبل إلا، والمقصور إلا هو ما يليها، والقصر  ويشك فيه،  المخاطب
صحته أو ما ينزل هذه المنزلة، والمقصور هو الذي يليها، والمقصور عليه   يدفع  ولا   المخاطب   يجهله   لخبر لا   يكون

 . هو الذي بعده
 الأولى   خطاب  ن في أ   110وسورة الكهف:  10بين الآيتين من سورة إبراهيم:الدلالي  البياني  يكمن الاختلاف   (2

إنما جاء بالنفي والاستثناء، لأن أقوام الرسل جعلوا الرسل كأنهم قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشرا مثلهم  
الكفار وغيرهم، وحصر بــ "إنما" لأن الأمر معروف إلى   موجهة، والثانية وادعوا أمرا لا يجوز أن يكون لمن هو بشر

 إنسان مثلهم.   صلى الله عليه وسلم وهو أن النب  
البياني بين  يتجلى   (3 الدنيا    وصففي    36وسورة محمد:    64:  العنكبوتمن سورة    الآيتينالإعجاز   بأنها الحياة 

رغم   تعالى  الله  قدرة  أنكرواإلى غير العقلاء الذين    موجهة  لعب ولهو، في القرق بين سياق الآيتين، فالآية الأولى
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وفَطره الأمر ويصدقون   الله  قدرة   عنة إلى المؤمنين الذين لا ينكرون  وجهم  والثانية  أمامهم،  الإلهية  الحجج   وضوح 
 .ابه

 النب   إلى  موجه الأولى الآية  خطاب  في أن ،12وسورة هود:   23: فاطرمن سورة    يتينالآ  بين  الدلالي   يظهر الفرق (4
يظن أنه يستطيع ان يسمع هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى   قد  من   حال   حاله لكنه نزل منزلة من جعل    صلى الله عليه وسلم

أيضا على أصله وهو أنه غير منكر كونه مجرد   صلى الله عليه وسلم، بخلاف الآية الثانية، حيث إنها موجهة إلى النب  في القبور
 نذير.
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